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   أدب جزائري/ السنة الثالثة لیسانس                              الأدب الصوفي الجزائري     : مادة 

  بن زیاني: أستاذ المادة                                                 08الدرس رقم   

  الأمیر عبد القادر الجزائري: أعلام الأدب الصوفي الجزائري

  :ونشأته حیاته )1

ولد ، يالجزائر  لحسنيالدین بن مصطفى ا حيالعلماء عبد القادر بن م یرأمو  مراء،الأمام عالم الإو ه  

 حفظ القرآن الكریم م،1807 عام الجزائري بالغرب معسكر في قریة القیطنة قرب مدینة ،رجبهر شفي 

في المدرسة التي أسسها والده  في القیطنة، ولمّا بلغ الأمیر أربعة عشرة من عمره، انتقل إلى وهران  

ج وزیارة م سافر مع والده برا إلى الحجاز، لقضاء فریضة الح1826وفي عام لاستكمال طلب العلم، 

فبغداد، فزار حضرة القطب الرباني الشریفة، ومنها توجها إلى دمشق،  دینة المنّورة، والحضرة النبویةالم

م، أمیرا 1832، ثم رجع إلى أرض الوطن، وبایعه أهل الجزائر عام )عبد القادر الجیلاني( الشیخ 

  مقاومة شعبیة قاد ،سیاسي قائدعلیهم، مبایعة تذكرنا بطقوس بیعة الخلفاء الراشدین، كما عرف عنه أنّه 

الدولة الجزائریة  ، یعتبر مؤسسم1830عام  غزو فرنسا للجزائر عاما أثناء، منذ بدایاتأكثر من ستة  

م، وظل 1883وتوفي فیها عام  ،والشعر والكتابة حیث تفرغ للتصوف والفلسفة دمشق ، نفي إلىالحدیثة

 .م1966جثمانه بها حتى نقل إلى الجزائر عام 

) المواقف في التصوف( آثاره، كتاب أشهرومن  میر في الفقه وعلم الكلام والشعر والتصوف،ونبغ الأ  

  .، ودیوان شعري)ذكرى العاقل وتنبیه الغافل( ورسالة

  :الأمیر متصوّفًا) 2

 ر ذّ متج وهبل  الظروف،إلیه  لجأتهعدا عارضا أو طارئا أبس لی یرمالأصیة في في شخالبعد الصو   

 .  التحقق ثم التخلق ثم التعلق : ثلاث مراحل لىإ فيمكن تقسیم مساره الصو یو ه أعماق فطرتفي 

 وهو ( م،1847عام  هتتتي اناده الهثم طیلة ج ،هعتیمبا لىإ همن ولادت : )التعلق( الأولى المرحلة-

ة في زاوی شأنو  یرمالأفقد ولد  ،هرجال لىبالتصوف والتعرف ع هعلقتمرحلة  هيو  ن،عیالأرب عمرفي 

وفاة وب سلامي،الإأصقاع المغرب  لىإ هتزاوییة، وامتد إشعاع قة القادر یالدین شیخ الطر ي والده مح
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حینذاك زعیم  هوعبد القادر و  یرملى الأة إیقة القادریفة الروحیة الطر لخلاانتقلت ا م،1833عاموالده 

كما  التصوف،ه في مطالعات یرمالأمنذ صباه بدأ  هأحضان أسرت فيو  سنة،27 ليد وعمره حوالجهاا

الشیوخ الذین تتلمذ  ة والده ومنفي زاویو  ه،ف من أسرتالتصو كان للأمیر علاقات یومیة برجال 

الطرق الصوفیة داخل  شیوخ مختلفب هوحكم البلاد توسعت دوائر علاقاتلجهاد ولما تزعم ا... یهمعل

 . مآزرهمن شیوخ أغلب الطرق الصوفیة تأیدا و  یرمالأووجد  ،هالوطن وخارج

 في لیاكمن استقراره  لىو الأة السنوات ه ثم فتر نسجة فتر : نرتیتتتألف من ف ):التخلق:(المرحلة الثانیة-

 .   كیاتر بروسة به  في عد إقامتبدمشق 

 مدرسة لتعلیم هنسجمن  یرمالأ،حیث جعل 1852و 1847ن الاعتقال مابیة فتر :  لىو الفترة الأ 

 ه أیضانسجمن  یرمالأوجعل  خ،یدب والتار الأعة والتصوف و فكانوا یتدارسون كتب الشری ،هابصحأ

ه وقائع روحانیة، ومشاهد وحصلت ل ،يه مطالع الفتح النورانخلوة للذكر والتفكر والتعبد فأشرقت علی

 .  السلام هیم علیلخلیل إبراهوسلم ول هعلیاللهلى ص االلهلرسول  ومرائي

بعدما خرج من و م، 1862عام حجه سنة لى إ م،1852ن عامسجمن ال هتبدأ من خروج: ة الثانیةتر الف

عام ه توجثمّ  ،)الغافل  بیهذكرى العاقل وتن( هحیث ألف كتاب ،كیاتر بروسة بفي ن سنتیضى وق ه،نسج

 یهالم یطلع عل التي صوفیةیخ الاشمدراسة كتب ال هة أتیح لتر ذه الففي هو ... ابهستقر لیم لدمشق 1855

ن بیو  ینهالروحیة با شغفا وازدادت العلاقة بهفا ازداد كو ع یهاا ازداد عللمّ عد بالمئات، و تو  من قبل،

   .ایخ عمقاشمال

  )یرمرحلة التحقق والفتح الكب(:المرحلة الثالثة- 

ء یتعلق شي لّ من ك ا،هوتفرغ ل ،تعالى عند بیته الحرام اللهعبادة لى عیر مأقبل الأ" ه محمدیقول ابن   

 ق،یالطر ه فأخذ علی هل أستاذا المكرمة، مكّة في المجاور ،فاسيواختار الشیخ محمد الها لهبالدنیا وأ

من  قة المیمونة،یتلك الطر في  ما لىوعكف ع ،تهادجالاو لخلوة وا اضةیالر  ولازم،شؤونها عنها  وتلقى

كرامات  له ووقعت نوار،الأ  القدس ذات حظائرإلى  سرارالأ معارجقي ر  أنلى إ ،الأورادالوظائف و 

 هلأن غار حراء،في  إلاّ  ه الارتقاءل وما تمّ  ،محمدیة أنفاسایة و الا سنحرز بقوة سعده أحو أو  وخوارق،
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وتفجرت ینابیع  ي،نالفتح النورا هل ووقع ى،بر بالرتبة الك شرىبال هأن جاءتلى إ ا عدیدة،امً أیّ  هانقطع فی

واستظهر من  باب الواردات، هوانفتح ل هأدواح جنانلحقائق بین وفاضت عیون ا ه،لسانلى ع لحكما

 . یحةصح أحادیث النبوي دیثالقرآن العظیم آیات ومن الح

 وفينماذج من شعره الص) 3

لال خ من وذلك م الروحیة،یر عبد القادر مسلك المتقدمین من الصوفیة تجاربهمالألقد سلك      

ؤلاء العشاق من ه فسكر م،وأثرها علیه ،تغنیهم بالخمر وسكرهمن من ذلك في مختلف المضامیم غوصه

   :حيوالرو لحسي ا اواصفا أثره ایر فیهمالأیقول  ،هللالوصال والقرب من ولذة  وى،لجب وحرقة الحوقدة ا

 رفیـا حبـذا كـأس و یا حبـذا خمـ  یشـرب كأسـا صـرفة مـن مدامـةو 

  ولـیس لها بـرد ولـیس لها حـر                     فـلا غـول فیها ولا عنها نزفـة

  

 ساط،الانبو  الانشراح همل ببتس هيف المتصوفة،ا من بهشار في   ةمر لخذه اه یرتأثیصوّر الأمیر 

 :  لیقو  م،فحلقت أرواحه ،ةمر لخذه اهشوة بسكارة بنم هارى وما تراهم سكف

   كرهم بسـط وخـامرهم سـازلونـ             همولهامـت عقـف یها كیـائقتـرى سـ

  رعفـ همدامأقـحى من تحـت مس الضهم            وشـن وتـاهوا فلـم یـدروا مـن التیـه مـ

  

 عبد القادر الأمیر شعري الإلهي ف والعشق   لى الحبتج   حیث ،الإلهي   ب والغزللحا  في  قولوی   

  :  في قوله الجزائري الصوفي

  راحوالـروح لي وال روح هم الـ یـا مـن              راحأوقـات وصـلكم عیـد وأفـ

 ء وأرواحونفـس وأعضـاعقـل            رةجـوه لّ دبـت حمیـاهم  في ك

  

 :  هفیه ل ه حبا لا شریكفقد أحب ،  یبهبلح ها عن درجة إخلاصبر قول أیضا معوی  

   أرواحهبـت منـه راح هوى المحـب لـذي المحبـوب حیـث ثـوى         وكیفمـا  
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   داحوقـد أدیـرت أبـاریق وأقـ   بهم               وت أود طـول اللیـل إن خلـ

 :خلاصة 

نزعة نلمح بجلاء ال في عند الأمیر عبد القادر الجزائري،شعر الصو الونماذج  یرةمن خلال س     

ابن الفارض شعراء المتصوفة شكلا ومضمونا، ك كبار یماثلشعره بالفطرة، و متصوف  هوف الصوفیة 

 .عربي وأبي مدین شعیب، وغیرهموابن 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


